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ه جَ وَ ي المُ ورِ طُ سْ ص الأصَ في القَ  طلةالبَ  خصيةالشَّ  تَشكيل
 للأطفال

 ـ ويّةربَ ه التَّ عادِ وأبْ  دراميال ناءة في البِ قاربَ ـ مُ 
 
   

 محمد الأمين شيخة : د/     
                                                                                             

 يالواد ةمعجا
 ملخص البحث

 
يقدم هذا البحث بين يدي النقاد والمختصين بمجال التربية وعلم النفس        

التربوي دراسة نقدية فاحصة لكيفية عمل واشتغال القصة الخرافية أو الأسطورية 
الخاصة بفئة الأطفال ضمن مـا يُعرف في تخصص الآداب بـأدب الأطفال وهي ـ أي 

البناء الفني المشترك الذي تتقاطع فيه معظم القصص  الدراسة ـ محاولة للكشف عن
الطفولية الأسطورية الحديثة والقديمة , ومن جهة أخرى الانعكاسات  النفسية و 
السوسيولوجية التي تنعكس ايجابيا على شخصية المتلقي  وهو الطفل/ التلميذ , ومن 

نية  التي تسهل على خلال هذا الطرح تتعرض الدراسة للسبل والآليات المنهجية والتق
المبدع في هذا المجال تقديم منتوج تربوي وتثقيفي إلى المتلقي ألا وهو الطفل/التلميذ 
عبر فنيات القصة الأسطورية الموضحة سلفا, والتي تضبطها بعض المصطلحات 
في هذا المجال من قبيل )الشخصية المحورية / المكونات التصورية/ المفارقات 

الدرامي / تداخل الأحداث/ الشخصيات المساعدة والمعارضة /.... , الثنائية / البناء 
ليهدف فيما بعد إلى تكوين أو بناء شخصية متزنة ,و إنسانية فعالة في مجتمعها من 
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خلال القيم والمبادئ التي توظفها القصة بالكيفية التي يبني بها المبدع قصته 
 الطفولية.    

                                                                                                         
 توطئة:

 
المعاصـــــرة علـــــى أن  أدب  الحديثــــة و الدراســــات الأدبيـــــة لقــــد أثبتـــــت     

ـــــث تُ ـالأطفـــــال يـــــ ـــــة,وجد حي ــــــجـــــ وهـــــو وجـــــد الطفول اقي ـزء لا يتجـــــزأ عـــــن ب
 كما يحتـــــاجـفــــ ,عيــــةوالاجتماروحية ,ـوالـــــ, والنفســــية  , ةـاحتياجاتهــــا الماديــــ

لـى الرعايـة  , واللبـاس , والشراب, إلى الطعام  التلميذ/الطفل ,  نوالحنـا, وا 
ة ووجدانـه بمشـاعر إنسـانية خالصـ ثـري فكـر ة إلـى مـا يُ ه في حاجة ماس  فإن  

, ومـا  ومعنويـة, ة ـوتجـارب ماديـ , عقله الصغير بمعارفينمي و ,  ونبيلة 
 ادئ الســامية التــي يســعى المعلــم /المربــيبالمثــل والمبــ ســعد روحــه البريئــةيُ 

 عبــر وســائل تعليميــة ,وتربويــة, وســلوكية تتقــدم بتقــدم البــرام  إلــى ترســيخها
 .(  1)والمناه  الموظفة

ـــــ ـــــة مشـــــروعا ـول ـــــدان المتقدمـــــة والنامي ـــــة فـــــي جـــــل  البل هذا أضـــــحت الطفول
 انطلاقـــا مـــن كونهـــا, الحيـــاة  منـــاحيجميع ـرقي بــــومســـتقبليا للـــ, اســـتثماريا 

صورة أو ـأساس التسـيير فـي شـتى مجـالات التنميـة البشـرية التـي تـنعكس بـ
شخصـية الطفـل  والروحية , و, والاجتماعية , بأخرى على التنمية المادية 

التــي تركــز عليهــا الأســاس قاعــدة و ال,  هــدفالو , ؤرة ـبــال الوســيلة , و هــي
قصــــد تشــــكيل شخصــــية  معظــــم التخصصــــات العلميــــة واهنســــانية الراهنــــة

إنســـانية مســـتقبلية قـــادرة علـــى التـــأقلم مـــع معطيـــات الحضـــارة المعاصـــرة , 
ورفـــع التحـــدي فـــي مواجهـــة الصـــعوبات التـــي تواجـــه اهنســـانية فـــي شـــتى 
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تـزاحم تلـك  لا يتعجب المتابع للحركة العلمية واهنسانية منومنه  الظروف
واهعــلام  وعلـم الاجتمــاع  , الميـادين أو التخصصــاتن مـن علــم المكتبـات

و علــوم التربيــة ل وعلــوم اللغــة ...إلــى اهحاطــة بحاجيــات  وعلـم الــنفس , ,
ومنــاه  ,وببنــاء شخصــية الطفــل وفــت إجــراءات و ليــات  ,الطفولــة المختلفــة
 (. 2علمية حديثة . )

  :الموضوع
 ميـــدان أدب الطفـــل مـــن أهـــم الميـــادين الفنيـــة التـــي راهنـــت عليهـــا يُعـــد      

الدراســـــــات الأدبيـــــــة واللغويــــــــة بـــــــالأخص و , الآداب  العلـــــــوم اهنســـــــانية و
قــدم لــه مــن مـن خــلال مــا يُ  , وبنــاء شخصــية الطفــل  المعاصـرة فــي تكــوين

غه و ـوتنتهـي ببلــ, تبـدأ منــذ الـولادة   نادة فنيـة عبـر مراحــل عُمريـة مختلفـةـمـ
ونفســية معينــة تميــز هــذ  , وفســيولوجية , وعقليــة , رية ـمــرورا بتطــورات فكــ

 . ( 3)الأخرى  هنساناالمرحلة عن بقية مراحل 
ذا النـوع مـن الآداب , ومـن لـه ـرحت فـي تحديـد هـورغم اهشكالات التي طُ 

التجــــــارب  إلا أن   ,وكتابــــــة هــــــذا النــــــوع مــــــن الآداب الحــــــت فــــــي ممارســــــة
علــــى ذلــــك تؤكــــد  ذا المجــــال هــــاهبداعيــــة المتراكمــــة عبــــر العصــــور فــــي 

ويجعـــل  , لصـــادقةالتعبيـــر الأدبـــي الجميـــل الـــذي يســـتلهم القـــيم اهنســـانية ا
ويســاهم فــي  ووجــداني للطفــل ,, ونفســي ,  منهــا أساســا لبنــاء كيــان عقلــي

طــلات مــ , داركهـتنميــة مــ ن وقدراتــه المختلفــة ... علــى أ, واهبه الفطريــة ـوا 
   ( 4) . وة اهقناع والمنطتـوق , رؤيةـيراعي ذلك الأدب وضوح ال

فـي تناولـه لونـواع وأدب الأطفال في كل ذلك لا يختلف عن أدب الكبـار  
والقصـيدة , والمسـرحية , مـن فنـون القصـةن أو الأجناس الأدبية المعروفة, 
ن كما يشمل جانب سلوكي ضمن ما يـدخل فـي الآداب العامـة  والنشيد ,, 
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أو النـــوم فـــي , قـــال عنـــد الطعــام ســتقبل بهـــا النـــاس , ومــا يُ كالتحيــة التـــي يُ 
 ( 5) . ية والذهنية للطفلومفهوم يوافت القدرات العقل,  أسلوب مناسب

مـــارس مـــن خلالهـــا أدب الأطفـــال ســـطوته علـــى أهـــم المجـــالات التـــي يُ  إن  
, بشـــتى أشـــكالها   القصـــة الطفوليـــة وعـــواطفهم مجـــال  ,عقـــول الأطفـــال

القــدامى بهــذا الجــنس  العــرب هتمــاما, ولقــد ألفينــا  وأحجامهــا , ومواضــيعها
واء مــــن لـــدن طائفــــة مــــن ـســــ د  ـبار علــــى حــــالموجــــه لوطفـــال والكــــ الأدبـــي

ابــن " : دنا عنــدـمثلمــا وجــ, الآداب العالميــة القصــص الأدبــي فــي مترجمـي 
 "ابــن طفيــل"و فــي قصصــه ) كليلــة ودمنــة( ,م (  759م ـ  724) "المقفــع
(  ألـــف ليلـــة وليلـــة وقصـــص ) "حـــي بـــن يقضـــان "فـــي  هــــ(  581)تـــوفي 

ـــــــــ المترجمـــــــــة , ـــــــــل ب ـــــــــي تحف و  الطرائفـوبعـــــــــض المصـــــــــادر العربيـــــــــة الت
أبـــي الفـــرج "فـــي )الـــبخلاء( و هــــ ( 255)تـــوفي " الجـــاحظ"عنـــد الحكايات:
فـــي ) الأغـــاني ( ....وهـــي موضـــوعات  هــــ( 356هــــ/ 284) "الأصـــفهاني

 ـ  وهـو واضيع لأدب الأطفـال بعــد تهـذيبها وتبسـيطها,ـصـالحة لأن تكـون مـ
 مـــــــنهم بعـــــــض رواد أدب الأطفـــــــال المحـــــــدثين قـــــــام بـــــــه مـــــــا بالفعـــــــل ـ  

ومـنهم ـ علـى  ل  ذا التـراث الأدبـي الغنـيـن استفادوا من هـوالمعاصرين مم
م  1869) "أحمــــــد شــــــوقي" أميــــــر الشــــــعراء:   ســــــبيل الــــــذكر لا الحصرـــــــ

)  "لامــــــرتين  "الفرنســــــي الشــــــاعر و , فــــــي أشــــــعار  الطفوليــــــة  م ( 1932/
رهم ـلوطفــــــــال , وغيــــــــ وأشــــــــعار   فــــــــي قصصــــــــه م (  1869م /  1790

وقصــــــص  ,ر ن الكـــــريم ــــــــفـــــي الق اهيك عــــــن قصـــــص الأنبيــــــاءـكثير....نـــــ
اب الكثيـــر مـــن كت ـــ اي نهـــل منهـــتـــوالشخصـــيات الأســـطورية ال, الصـــالحين 

أن المهتمين بهـذا المجـال أدب الأطفال في هذا العصر , ولذا وجب على 
ومـن البنـاء الـذاتي , فـي حالـة مسـتمرة مـن الـتعلم   الطفل القارئيعلموا أن  
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القــارئ  هــذا وعلــى  كايــة هــدف مــا,والــروح  , ففــي كــل قصــة أو ح, للعقــل 
 ( 6أو اتجا  لم يكن موجودا عند  من قبل ), أن يخرج بفكرة 

فإذا كان الطفل هو صانع المسـتقبل ـ كمـا يشـاع ـ فـإن  الكتـاب أو القصـة  
 هي صانعة الطفل أو كما يقول أحد الشعراء:

ليس  ي نف عُهم مِ ـق     أد بُ دِ ِ ـعْ ب   ند ي نْفعُ الأد بُ الأولاد  فِي صِغ ر  ... و 
 بُ ش  ـ الخ   هُ ت  نلي لوْ ـ و   لينُ ي   لا.. و   دلت ه ا اعْت دلتْ ـع   إذاإن  الغُصون  

 
  ـ سـابقا والتـي  ـ كمـا أسـلفنا, ن القصة الأدبية الموجه للطفل ـومن خلال ف

وتشـد  انتباهـه  , وتستحوذ على مشـاعر  على الطفل القارئ تفرض سطوتها
والمواقـف التـي , الشخصيات التي تتفاعل داخلها  وتمتلك إعجابه بفضل, 

وتصــورا خاصـــا للحيـــاة مبنـــي , يبنـــي الطفـــل القــارئ لنفســـه موقفـــا , تتخللهــا
بالاعتمــاد علـى رغبــة جامحــة والصـدت الموضــوعي والفنـي , علـى اهقنــاع 

مـن  نـوع  أو,  تمـازجفيحدث لون مـن الوالمستحيل , , في ارتياد المجهول 
يتخذ منهـا الطفـل , فــلشخصيات أو الشخصية البطولية ذ  اـالاندماج مع ه

واله وأفعالــــه , ومــــع هــــذا ـبــــه فــــي أقــــ يحتــــذيالقــــارئ القــــدوة والمثــــال الــــذي 
عة رحيبــة ـشخصــية ويبنيهــا علــى  فــات تخيليــة واســلنفســه ؤســس الانــدماج يُ 

ولا . (  7)ولا تحاصرها ضوابط كضوابطنا نحـن الكبـار , لا تحدها حدود 
القــــارئ إلا مــــن خــــلال  / التلميــــذ الأمــــر عنــــد الطفــــل يتــــأتى حصــــول هــــذا

الـــــذي يتخـــــذ مـــــن الشخصـــــيات الخياليـــــة العجائبيـــــة  القصـــــص الأســـــطوري
لمختلفـة من خلال المواقـف ا تشكيل تصور خاص للطفل بالوسيلة الكفيلة 

 .والطارئة والمفاجئة
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لة مــن ـألفينــا جمــوفــي خضــم هــذا المجــال وهــذا الحــراك اهبــداعي الأدبــي  
مــن خصوصــية  المــا لهــ ,دور فــي هــذا المجــال العجــائبيـالتــي تــالقصــص 

و الــــــواقعي فــــــي ارتباطــــــه بالواقعــــــة , أتختلــــــف عــــــن القصــــــص التــــــاريخي 
التاريخية أو الواقعـة الماديـة البحثـة  فالقصـص الأسـطوري فـي نظـر كتابـه 

كم فيـه مـن حومن ثمـة الـت ,يمكن توجيهه إلى وجهات مختلفة, طيِّعٌ وم رن 
واء مــــن حيــــث اللغــــة الخاصــــة الحافلــــة ـســــ , منطقيــــةو يــــة دون رقابــــة عقل

أو الموقــف الطــارئ وغيـــر المنتظــر أو مـــن  بمضــامين عاطفيــة ووجدانيـــة,
حــدث فـــي خــلال الصــورة الفريـــدة البعيــدة عـــن أي منطــت تصــوري عقلـــي يُ 

فيكتســـب  .... نفـــس الطفـــل القـــارئ المتعـــة واهحســـاس بالجمـــال الفنـــي ))
و ثـري فكـر  , وتحقـت لـه السـعادة , بـل الدهشـة أالطفل عندئذ  خبرة جديدة تُ 

أو ,  وهــو الأمــر الــذي يحصــل فــي الحكايــات ن(  8(( ) ...العجــب أحيانــا
فـــي الأماســـي  الصـــغار لوحفـــاد رويها الجـــد اتـالشـــعبية التـــي تـــ الخرافـــات

فــي  , إذ أن  لهــذ  الحكايــات الأثــر الكبيــرالنــار البــاردة المظلمــة عنــد مواقــد
       .في أذهانهم مد ة من الزمن  راسخةفتبقى  ,بية نفوس الصِّ 

 إن  هــــذ  اهمكانــــات الفنيــــة التــــي يتــــوافر عليهــــا التــــراث القصــــص الشــــعبي
, وتعليميــة , ة ـومــا يقــوم بــه مــن وظيفــة اجتماعيــ ,كلـللمجتمــع كــ الشــفهي
والأخلاقـي و الـدينيل كمـا يسـاهم , ي ـيساهم فـي البنـاء الاجتماعـ  وتثقيفية

ــــة ال ذا ـوغــــرس القــــيم المثاليــــة التــــي توارثهــــا هــــ وجــــدان الجمعــــي ,فــــي تربي
( , ومــن خلالــه كــذلك يــتم تــوفير المــادة  9المجتمــع مــن أجــداد  الأولــين )

ويطرحـــوا هـــذا الـــزخم , كـــي يســـتثمروا فيـــه اب قصـــص الأطفـــال الخـــام لكت ـــ
المفارقــات علــى جملــة مــن  بالاعتمــادالمعرفــي والفنــي بــين أيــدي الأطفــال 

للشخصــــية  وهرها أســــاس البنــــاء الفنــــيـالتــــي تشــــكل فــــي جــــ ئيــــةالفنيــــة الثنا
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تلـك  , ه للجيـل الجديـدجـومو , هـذب أدبـي مُ قصصـي ل عمـل ـكـالبطلة في 
ور متعــددة  يلفهــا ـوصــ ,  مختلفــةومواقــف , مواقــع لة فــي ـالفاعــ الشخصــية

ص  صــــالخيال فــــي القـفــــن  (10التصــــوير اهبــــداعي ل والخيــــال الخــــلات )
 وتجميـــع وتفريـــت ل ة )) ...فيهـــا تركيـــب وتحليـــل للـــيس إلا عمليـــات ذهنيـــ

ضــافة  و الخيــال  ومــا إلــى ذلــك مــن العمليــات الذهنيــة ...... وحــذف ل, وا 
إذ لا يمكـن للخيـال أن يخـرج عـن أرض  والواقع لا يمثلان طرفي نقـيض ,

و مقصـــــودة  لات هـــــو عمليــــة واعيـــــة ـالخيـــــال الخــــ لأن   ( ل11الواقــــع (( )
الية ـ, وجمـ اطفيةـو عـ ةـياة تنطوي على قيم فكريـادرة عن فلسفة في الحـص
ليضفي علـى هـذا الـنص  مصـداقية و , أو احترافيا  فطريا  قاصدركها الـي

الواقع البيئـــي و الاجتمـــاعي المســـيطر فـــي فتـــرة زمنيـــة ـمشـــروعية تـــرتبط بـــ
و يُـؤدي فــي , كـذلك نـص وظيفـي ينشـأ لغايـة  قصصـيوالـنص ال ل محـددة

ــــــة , ــــــ مناســــــبة معين  و ه قــــــد يخضــــــع لــــــبعض التحــــــولات الشــــــكليةكمــــــا أن 
ت الأجــــواء ـعلـــى تعـــديلها وفـــ قــــاصوالتـــي يعمـــل ال ة ,ـالمضـــمونية الطارئـــ

 (12)  والظـروف المســتحدثة حتــى لا ينحصــر أو تضـيت بــه هــذ  الأجــواء
جوانـب الفنيـة الثابتـة  علـى الاعتمـاد كت ـاب قصـص الأطفـالحاول يلذلك , 

 ها:أهم و , العجائبي في القصص الطفولي
مثل ما : بواقع معين  غالبارتبط ـلا ت وريةـأسطـ  بطل القصة شخصية 

 الكثير نجد  في
سندباد علاء الدين والمصباح السحري , أو  شهيرة : قصصال من 

سبعة , أو بيضاء الثل  والأقزام السندريلا والحذاء السحري  أو  ,البحار 
 ... أو على بابا واللصوص الأربعون 
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الطارئة التي قد تساعد الشخصية على انجاز مد الخوارت ـ الأحداث تعت
 من خلال هذ  الخوارت ) الأحصنة الطائرة / وتسعىالمهام الموكلة لها 

 لمثلالمصابيح السحري ة / الطيور الناطقة /...  إلى ترسيخ بعض ا
 .في ذهن القارئ الصغير  المعينة 

لاختصار قدر اهمكان  في تفاصيل  الأحداث وعدم الخوض في اـ  
ارة تفاصيل البيئة المكانية والزمنية خوفا من فقدان عنصر التشويت واهث

 .في القصة 
ف سِ قصير لا يطاول نفس القصة أو الرواية طفوليص الص  ـ  الق    َ  ذو ن 

 الحديثة.
وار المباشر واعتمادها على الحـ   بساطة اللغة, وصفاؤها الفطري 

 .والسطحي
وغايات  أهدافبالحوار وارتباط الحوار و السرد  يبين عنصر  وازنةالمـ 
 .قاصال

ـ الاعتماد على الصورة التشكيلية الملونة ـ غالبا ـ وربطها بالحدث 
  .الدرامي في القصة

في البطولية الخرافية  اتلا نجد خلافا كبيرا في الشخصيوفي كل ذلك  
ج ))...لا تبتعد كثيرا عن النموذـ تقريبا ـ  فكلها  جميع قصص الأطفال

 ويتمتع بصفات تدعو للإعجاب و التقديرل اهنساني الذي ينزع للكمالل
ذ أن  و  (ل13) تجد فيه المثل الأعلى((, و تتعلت به نفوس المتلقين   ا 

ص هي نموذج معياري تصور أبطالا خارقين لا ص  الشخصية في هذا الق  
 ولا ينهزمون , ولا يرجعون عن هدفهم مهما كان الأمريلين لهم جانب , 

(14.) 
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ومن الملاحظ  كذلك في تشكيل الشخصية البطولية ضمن قصص   
 كما  ـ  أو المفارقة الثنائيةمن التلازم الثنائي  اوعـك نلالأطفال أن  هنا
ية مللبطولية فتكاد تكون ثابتة وع  اتشتغل بها الشخصية ـ  أسلفنا الذكر 

تشكل الصورة الأساسية في  , إذالقصصية في أغلب النصوص  مُمنهجة
ذ  الشخصية شكلا  ليا يتحرك ـل وبذلك تغدو هبناء أي شخصية بطولية 

 الحدث)ردود الحدث( لا ردود ناتجة من نوازع نفسية نابعة رورةـصيوفت 
 الثنائية : فارقاتومن أهم هذ  الم  من الشخصية نفسهال

 :رالخير/ الش مفارقة :ـ  1
يِّرة تسعى إلى مقاومة الشر  جل       الشخصيات البطولية شخصيات خ 

رى علماء النفس والتربية أن  الخير والشر ـبشتى أشكاله , وفي ذلك ي
ذ  الحياة لوطفال , ـوفي القصص التي تترجم ه ,وجودان في الحياة ـم

 ن ومن الأفضل أن نعبر عن رموز الخير كما نعبر عن رموز الشر 
راع القائم بين الخير ـعب الذي يحدث في هذ  القصص نات  عن الصوالر 

 وبذلك يُنفِّس القارئ الطفل عن مشاعر الخوف من جهة , و, والشر 
 ( . 15يستمتع من جهة أخرى بمظاهر الخير ) 

 2ـ مفارقة : العزم/الإنجاز : 
تخضع للمطابقة الثنائية  بطولية في قصص الأطفالالشخصيات ال ل  ـج 

 فكر الشخصية في إنجاز العمل والاتجا  به نحو هذا الفعل ذاتهل بين
 ل غير الفعل المنتظر القارئ لتلقي فعل  الطفل ام ـمما لا يفسح المجال أم

ولو  البطل الأسطوري أو الملحمي ل تتطابت أفكار  دوما مع أعمالهلـف
طرح فكرة مما يتيح للقاص  ص.صكانت هذ  الأعمال في نهاية الق

.ر في ذهن الطفل القارئاهصرا  
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 3ـ مفارقة : الأصل/الوَ صل:  
ـ  بالنسب الشريف الرفيع للشخصية كمصدر   ـ عادة   الأصل يرتبط و 
رغم ما قد يلاقيه هذا البطل في  الشخصيةهذ  لهم فيما بعد لنشاط مُ 

والبطل متصل و موصول بهذا الشرف و  لطفولته من حرمان أو فقر 
وقد  ل فه ذلك الكثير مع الشخوص الأخرىإن كل  و   المكانة في سلوكياته

 , كالوشم  رف باللجوء إلى بعض العلاماتـهثبات هذا الش قاصيعمد ال
مكِّن القاص من تنبيه و ما يُ ـوه , أو كتف البطل ,أو الختم على ظهر

 ,ومصادرها الروحية ,  ول الأشياءـالطفل فيما بعد إلى التفكير في أص
.في صراع الحياة  التي تنطلت من خلالها اعيةوالاجتم , والطبيعية  

 4 ـمفارقة : الأزمَ ة/الهمَّ ة:
في حاجة إلى رسم صورة درامية لظروف و نشأة  طفوليص الصالق

إلى  قراء الصغارالـب قاصلالها يتطلع الـمن خ الشخصية المحورية ,
أي من ة(نم  إخراج البطل من البيئة الأولى )الأزمة( إلى البيئة الثانية)الهِ 

(إلى حـياة .....يتيم الوالدين أو ابن الزوجة الثانية  حياة اُليتم أو القهر)
عي في الحياة وفيه إيحاء قوي من القاص للطفل بضرورة الس   ,القصور

ن لم تقض على صاحبها فإن ها تزيد  قوة . ن  وتلقي الصعاب والتي وا   
 5ـ  مفارقة : العقل / الجسم:

ناء شخصية يكتمل فيها الجانب الفيزيولوجي ـإلى ب قاصا يلجأ الـكثيرا م 
العقل ) ع الجانب المعنويـ)الجسد( م  

دث إذا لم تتطابت ـفالقوة المعنوية لا تكفي في إنجاز الح ل ( و النفس 
ن كانت الأحداث ف ل    معها القوة الجسدية وت مستوى القوتين يلجأ ـوا 

بقوى غيبية كالعصى أو , إلى تدعيم الشخصية بوسائل سحرية  قاصال
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رة التكامل ـرورة إلى فكـوهو ما يحيل بالض الخيول الطائرة لأو الفانوس أو
من قبيل )  ادية والمعنوية في انجاز كل عمل شاتـبين الجوانب الم

 النصيحة والعمل بها( , أو )العلم والعمل(...
 6ـ مفارقة : اختبار/انتصار:

إبراز ـة متفاوتة القصد منها في مواقف اختباري بطلةوقوع الشخصية ال 
ومن جهة أخرى  من جهةل العقل / الجسم( ) جدوى القوتين السالفتين

 وامل الأخرى)ـو مدى مساهمة الع ل توضيح مدى تأثير القوى المعادية
الطفل  وفيه إيحاء من القاص إلى في انتصار الشخصية القوى المساندة(

ولما لا الاستعانة , الصعاب  مواجهةـضرورة الاستعداد الدائم لالقـارئ ب
.الآخرين   

 7ـ مفارقة :  المسخ/الكشف: 
ل بعض الشخصيات إلى هو تحو   الأسطوريو المسخ في القصص 

والمسخ نوع من العقاب  وقد يتخذ صورة الخداع الطارئ  ل أشياء أخرى
كما يكون نوعا من التحول المادي يعقبه تحول ل إذا انتهى به القص 

 سياقات القصل و تغير , و تنويع الوصف, يل الحدث وظيفي قصد تفع
 لخلت أجواء غير عادية للشخصية المحوريةل قاصفكثيرا ما يلجأ إليه ال

وبوسائل  فتلجأ هي بدورها إلى التكيف مع الأوضاع الجديدة 
ور ومن الص   مختلفة)مادية/معنوية( للوصول إلى مرحلة الكشف ,

 الشخوص  إلى حيوانات أليفة)ل بعض تحو   :  الشائعة في المسخ
ما يحيل كذلك إلى  وهو ,أو حشرات)النمل(,أو زواحف )ثعبان( ,الحمام( 

إذا قد يطال حتى الأقوياء  والذي  , فكرة وجود العقاب بجانب الجزاء
. تكاسلوا عن شيء ج   لل   
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 8ـ مفارقة : الخطأ/التكفير: 
لصادرة عن بعض السلوكيات السلبية ا طفوليص الصقع في القـتقد  

إلى إتاحة الفرص  قاصفيلجأ ال والتي لا تتلاءم مع طبيعتهال ,الشخصية
  ذد تتضمن هـوق أمام هذ  الشخصية لتدارك الموقف عبر التكفيرل

 فالخطيئة عادة  ما يعقبها المسخ كعقاب ل ن الثنائية المتلازمة السابقة 
 الطفل في ذهن رسخـوهي ثنائية ت ,ما يعقبه الكشف كثواب والتكفير عادة  

واقتناص الفرص السانحة لمثل هذ   , القارئ فكرة المراجعة الذاتية للنفس
.المواقف  

 الخاتمة :
ورة  لية في توجيه ـوالتي تعمل بص , ثمانيةال فارقاتإن هذ  الم  

ناتجة ـ في حقيقة أمرهاـ  من ضغط الأحداث  ولية ـبطالشخصية ال
وسعي القاص للحفاظ على  لمن جهة  على تكوين الشخصيةالقصصية 

 عنصر التشويت في القصة 
ام الشخصية للتعبير عن نفسها بحرية , ـسعا أمامما لا يفسح المجال و  

فالشخصية فاعلة في   ومن ثمة التأثير في سير الأحداث لا التأثر بها
وأفعالها  ,القصص من خلال الصورة الخارجية لها )البنية السطحية(

لا من خلال الصورة الداخلية لها) البنية الذي تعيشه  المختلفة إزاء الواقع
فهم  الصغير ـ ولو بقدر بسيط ـ  في العميقة( التي تساعد القارئ

ومن ثمة  ,و مبررات مقنعة , وضوعيا مبنيا على أسبابـسلوكياتها فهما م
والذي يكشف  , رك هذ  الأفعالحذي يـتزويد  بالجانب النفسي والخفي ال

ذا سلمنا بضرورة وجود ه ذ  الشخصيةـفي هعن ملامح أخرى  ذ  ـل وا 
 القصصيالنمط  وفي هذا, الشكل  خاصة بهذاالفنية الفارقات الثنائية الم
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ببعض ل فإننا في حاجة ماسة إلى ترميم هذا البناء الوظيفي الآلي  
و  هذا النمط القصصي الخاص  راءـإثالتوصيات الفنية التي تساهم في 

 منها:
لى عنصر الحوار وتقنياته باعتبار  أحد أهم المكونات ـ  التركيز ع

( 61)المتحاورة  التصويرية مع مراعاة منطت التفكير عند الشخوص  
بأسلوب بسيط  الحفاظ على سيطرة الوصف و السرد على القصـ  

كأساس فني ثابت.ُ  وواضح  
المجاورة للحدث الرئيس في القصة كي  ـ الاهتمام بالسياقات الفرعية

و التي  ل بمثابة قصص فرعية تصب في جدول القصة الرئيس  تكون 
بعض الملامح السلوكية والنفسية للشخصية.  ـ في الغالب ـ  قد تُخفي  

طحي و الوصف الداخلي العميت ـ المزاوجة بين الوصف الخارجي الس  
وتتبع تحقيت أو عدم تحقيت هذ   للشخصية)أفـكار نوازعل  مال...(ل

واقع السرد القصصي. المظاهر الخفية في  
وربط  تصرفاتها  , ـ  عدم عزل الشخصية في السرد القصصي

 بالشخصيات المجاورة لها كدِعامة تساهم في بنائها وتوجيهها.  
أو كاتب القصة إلى مراعاة الفئة  قاصدعوة ال وليس  خرا   وفي الأخير   

, العمرية التي يوجه لهل هذا الخطاب من حيث البساطة , والوضوح 
والتركيز على عنصر التشويت واهثـارة مع  الوقوف بنفسه على اختيار 

اهخراج الجيد للقصة  والبرمجة الهادفة لولوان , والرسوم الملحقة بالنص 
السردي والحواري للقصة ل ومن ثمة التعـويل على الشخصية المحـورية  

تاحة ع إم للطفل القارئ  عب دور القاص في نقل الأفكار والتصوراتـلل
 ,  تتحرك فيه المحـورية كي للشخصيةالمضبوطة  رية ـجو من الح
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من قاص التربوية واهتمامات ال  هةـعن اهتماماتها من ج فيه  وتعرب
في مواقع من السرد و الوصف لتعبر عن   وهكذا تخرج ل جهة أخرى
(.71التصوير الداخلي) ريعها بشكل من أشكالومشا  عواطفها  
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